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خبرتــي فــي إطلاق العمــل لإســتثمار وادي 
نهــر إبراهيــم التاريخــي 

من مياه وطاقة وتراث وبيئة وسياحة
مــن أولــى مهــام المجلــس البلــدي فــي ايــة منطقــة جغرافيــة، 
معرفــة خصائــص المــكان والثــروات الطبيعيــة التــي أمــنََّ اللــه 
عليهــم بهــا، وبالتالــي التخطيــط والعمــل لبلــورة هــذه الخصائــص 
الإنســان  ورفاهــة  التطــوّّر  اجــل  مــن  الثــروات  هــذه  واســتثمار 
والإعتنــاء بالطبيعــة وثرواتهــا فــي آن. هــذه الخصائــص والثــروات 
يتوجــب  بــل  اهمالهــا  يجــوز  ولا  علينــا  الخالــق  نِِعــم  مــن  هــي 
ًـا  ًـا ووطني� الإضــاءة عليهــا والعمــل بــكل الوســائل المتاحــة مناطقي�
وحتــى دوليًًــا، مــن اجــل إنشــاء مشــاريع مناســبة ومنتجــة إنمائيًًــا 

ـًا. ـًا واجتماعـيً وبيئـيً

مــن هنــا ومــن خلال تجربتــي كرئيــس لبلديــة نهــر إبراهيــم – جبيــل 
– لبنــان )2004-2010( كان لــي الحــظ الكبيــر بكــون هــذه البلــدة 

ــا والوحيــدة فــي لبنــان التــي تحمــل إســم النهــر  الصغيــرة جغرافيًً
الــذي يخترقهــا. انهــا تقــع علــى ضفــاف نهــر إبراهيــم التاريخــي. نهر 
ــاه  ــراث وبيئــة ومي الأســطورة ادونيــس بمــا يختــزل مــن تاريــخ وت
وهــي بحــدّّ ذاتهــا ثــروات كفيلــة بالنهــوض بــكل المناطــق التــي 
تحيــط بهــا، ونعــرف قيمتهــا وقيمهــا- كمــا تقــع علــى شــاطئ 
البحــر الأبيــض المتوســط ومنهــا إطلالــة مميــزة علــى كل مــدن 

الحــوض. 

خصائص البلدة ونشاطاتها: 
إن  بلدتنــا  تميــز  التــي  الخصائــص  بإبــراز  البلديــة  اهتمــت  لذلــك 
ًـا بحيــث اعــادت احيــاء الأدونيــات والتــي كانت أولى  ســياحيًًا وتراثي�
المهرجانــات  النهــر، فأقامــت  التاريــخ علــى ضفــاف  مهرجانــات 
التراثيــة والفنيّّــة علــى ضفافــه واســتقطبت عشــرات الألــوف 

أبعد من الاعمال البلدية العادية والضرورية

المقال الرئيسيمحور التركيز •

المهندس جورج حنا غانم
رئيس بلدية نهر إبراهيم السابق- لبنان
مقرّّر لجنة الشؤون البلدية في اتحاد

   المهندسين اللبنانيين

أهمية التركيز والإفادة من الثروات الطبيعية وإستثمارها 
في النطاق البلدي
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كانوي-كايــاك  البيئيــة  الرياضــة  أقامــت  كمــا  المواطنيــن،  مــن 
فــي مجــرى النهــر مثلمــا يحــدث فــي اهــم الأنهــر- وقــد كان لهــا 

التجــاوب الكبيــر مــن أبنــاء البلــدة والوطــن.

كمــا اقامــت بلديــة نهــر إبراهيــم ورشــات عمــل بلديــة عنوانهــا 
الطبيعيــة  الثــروات  خدمــة  فــي  البلــدي  العمــل  الأساســي: 
لــوادي نهــر إبراهيــم التاريخــي مــن بيئيــة وتــراث وســياحة وميــاه 
وطاقــة، وجمعــت حولهــا نخبــة مــن الاختصاصييــن مــن مختلــف 
الاكاديميــات والجامعــات الوطنيــة وخبــراء فــي الطاقــة والميــاه 
والتــراث وشــابات وشــباب مــن الناشــطين فــي البلــدة. وقــد كان 
الأثــر  اهــم  المرافقــة  والنــدوات  والورشــات  النشــاطات  لهــذه 
فــي تســليط الضــوء علــى اهميّّــة ومقــدرات هــذا النهــر العظيــم 
لتحســيس  فاعلــة  ديناميــة  إطلاق  علــى  والتصميــم  بثرواتــه 
الدولــة والقطاعــات العامــة والخاصــة بإنتــاج المشــاريع المناســبة 
وتفعيــل الجهــود لتميــز هــذه الثــروات الضخمــة والتــي لا يمكــن 
تجاهلهــا بحيــث ان مــن بيــن المقومــات المهمــة فــي العمــل 

ــا التــي أنــت فيهــا. ــر الزواي البلــدي: أن

نهــر  وادي  عــن  لمحــة  اقــدم  ذلــك دعونــي  قبــل كل  ولكــن   
التاريخــي. إبراهيــم 

ثروات وادي نهر ابراهيم
نهــر إبراهيــم المعــروف تاريخيًًــا بنهــر »ادونيــس الأســطوري«، 
والــذي يشــتهر بغزارتــه وديمومــة جريانــه واحتوائــه لمعالــم اثريــة 
خاصــة، لــم يحــظ بعــد بالأهميــة التي يســتحقها من قبل الإدارات 
والمؤسســات المعنيــة مــن اجــل اســتثمار ثرواتــه الضخمــة التــي 
يســتفيد منهــا كل الوطــن مائيًًــا وطاقــة وبيئــة وســياحة وتاريــخ، 
وتتعــدى أهميتــه الــى المنظمــات الدوليــة لناحيــة المحافظــة 

عليهــا كتــراث عالمــي ثميــن.

امــا خصائــص النهــر فمــا يميّّــزه معــدل طاقتــه الســنوي التــي 
تقــدر ب 500 مليــوم م3 علــى طــول 33 كلــم بيــن منابعــه فــي 
مــن  المتوســط ممــا جعلــه  الأبيــض  البحــر  الــى  الجبــال  أعالــي 
اكثــر الأنهــر تدفقًًــا وســرعة فــي الشــرق الأوســط. كمــا ان اهــم 
خصائصــه هــو جريانــه المســتمر بــدون انقطــاع علــى مــدار الســنة 
الثلــوج  ذوبــان  بعــد  الربيــع  فــي  وايضًًــا  قوتــه،  بســبب  وذلــك 

الكثيفــة علــى مســاره.

لكــن مقابــل ذلــك كلــه لا تتعــدى الاســتفادة منــه  	
للأســف اكثــر مــن نصــف بالمايــة. يعنــي كل هــذه الغــزارة فــي 
الميــاه تصــب كلهــا بــدون ايــة فائــدة فــي البحــر الأبيــض الأبيــض 

لمتوســط. ا

مبادرة البلدية وتجمّّع  البلديات:
فانطلاقًًــا مــن هــذه المعطيــات وتحسسًًــا بالمســؤولية الكبيــرة 
بعــد اســتلامي لمهامــي كرئيــس لبلديــة نهــر إبراهيــم الســاحلية، 
ولديهــا موقــع خــاص علــى ضفــاف هــذا النهــر العظيــم وايضًًــا 

علــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط تشــارك خصائصــه ايضًًــا 
مــع مــدن وبلــدات حــوض البحــر المتوســط.

 ومــن هنــا اطلقــت بمبــادرة الاهتمــام بهــذه الثــروات وتفعيلهــا 
مــع زملائــي رؤســاء البلديــات المتاخمــة لنهــر إبراهيــم شــمالًاً 
ًـا كاملًاً، بحيــث عقــدت  ًـا، وقــد لاقــت هــذه المبــادرة تجاوب� وجنوب�
اجتماعــات لهــذه الغايــة بيــن 12 بلديــة معنيــة ابتــداءًً مــن ســنة 
نهــر  بــوادي  للنهضــة  العمــل  أســس  وضعــت  بحيــث   .2005
إبراهيــم وذلــك ضمــن تجمّّــع اطلــق عليــه اســم »تجمــع بلديــات 
وادي نهــر إبراهيــم« وهــو غيــر منصــوص عليــه فــي مؤسســات 

ــة. الدول

وقــد وضــع هــذا التجمــع الأســس التاليــة للنهضــة بــوادي نهــر 
ــة  ــة والمائي ــة والتراثي ــة والبيئي إبراهيــم مــن كل النواحــي الإنمائي

والســياحية وفقًًــا للتصــور التالــي:

	1 وادي نهــر إبراهيــم هــو ثــروة وطنيــة هامــة، يجــب الاهتمــام .
وتراثيًــا  مائيــا وكهربائيًــا  الصعــد  علــى كل  بهــا وتفعيلهــا 

ــا. وســياحيًا وبيئيً

	2 متابعة وضع الدراسات اللازمة من اجل هذه المشاريع..

	3 تشــجيع إقامــة اســتثمارات ســياحية وبيئيــة علــى ضفتــي .
النهــر.

	4 تشــجيع إقامــة مهرجانــات ســياحية وتراثيــة علــى ضفتــي .
النهــر.
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	5 متابعــة الســعي مــن اجــل تأهيــل وتوســيع الطريــق الممتدة .
مــن نهــر إبراهيــم صعــودًا حتــى جــرود جبيل وكســروان.

	6 تنظيف مجرى النهر وتأهيله وحماية جوانبه..

	7 الســعي لــدى الإدارات المعنيّــة وصيانــة المعالــم الأثريّــة .
علــى طــول ضفــاف النهــر.

	8 القيــام بالتحــرّك الإعلامــي والنــدوات والدراســات اللازمــة .
لإلقــاء الضــوء علــى أهميــة النهــر مــن كل النواحــي الإنمائيــة 

والتراثيــة والســياحية والبيئيــة.

	9 ــة . الإطــاع علــى المخطــط التوجيهــي الصــادر عــن المديري
العامــة للتنظيــم لإتخــاذ القــرارات وفقًــا لــكل بلــدة محاذيــة 

للنهــر.

.	10 متابعــة الســعي لــدى الســلطات المختصــة باتخــاذ التدابيــر 
اللازمــة لمنــع التعديــات علــى حــرم النهــر ومنــع التلــوث 
المتأتــي مــن النفايــات الصناعيــة وتحويــل المجاريــر الصحيــة 
الوطنيــة،  الثــروة  لهــذه  فادحًــا  ضــررًا  يشــكل  ممــا  عليــه 
وإلــزام المؤسســات المتاخمــة بالتشــجير والنظافــة العامــة 

والمحافظــة علــى ســامة البيئــة.

وقــد تلــى ذلــك اجتماعــات عديــدة تناولــت المواضيــع الــواردة 
ضمــن المبــادئ، واطلاق مبــادرات باتجــاه المراجع والمؤسســات 
الفتــرة  خلال  إنجــازات  عــدّّة  ذلــك  عــن  نتــج  بحيــث  المعنيّّــة 

المنصرمــة نلخصهــا بمــا يلــي:

أ – إنجــاز خريطــة طوبوغرافيــة بمســاحة تغطــي عــرض 1 كلــم 
علــى طــول مجــرى النهــر بمقيــاس 1000/1 وذلــك مــن اجــل 
تســهيل الدراســات علــى وادي نهــر إبراهيــم بالتعــاون مــع مديرية 

الشــؤون الجغرافيــة فــي الجيــش اللبنانــي.

ب – إطلاق دراســة ســد مائــي فــي منطقــة جنــة )منســوب 
720م تقريبًًــا( بســعة أوليــة وقدرهــا 40 مليــون متــر مكعــب 
الــى حــدود 60 مليــون متــر مكعــب  ويمكــن ان يتطــوّّر ذلــك 
مســتقبلًاً، بحيــث يؤمــن هــذا الســد الطاقــة الكهربائيــة والميــاه 
لــكل المنطقــة، والدراســات هــي بعهــدة شــركة خطيــب وعلمــي 

الهندســية.

لتشــجيع  إيــدال  مؤسســة  مــع  هــام  تعــاون  إطلاق   – ج 
وتمــت  معهــا،  اجتماعــات  عــدة  عقــدت  بحيــث  الاســتثمارات 
التاريخيــة  والمعالــم  إبراهيــم  نهــر  لمجــرى  ميدانيــة  زيــارات 
الموجــودة علــى ضفافــه. وقــد حصلــت مؤسســة إيــدال علــى 
التــي  الآســتثمارية  الخطــة  علــى  الحكومــة  رئيــس  موافقــة 
وضعتهــا للإســتثمار علــى وادي نهــر إبراهيــم وهــي تتلخــص بمــا 

يلــي:

• مرحلة أولى:	

مســح لإطــار المنطقــة المــراد تطويرهــا مــن معالــم أثريــة وبيئيــة 
ومســاحات طبيعيــة.
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• مرحلة ثانية:	

تحضيــر دعــوة للمشــاركة فــي مســابقة تقديــم افضــل مشــروع 
لتطويــر وإبــراز وادي نهــر إبراهيــم وتكليــف الفائــز بتحضيــر ملــف 

تقنــي مفصّّــل )بنيــة تحتيــة – حدائــق – منشــآت ســياحية(.

• مرحلة ثالثة:	

والفــرص  والضعــف  القــوة  لنقــاط  فنيــة  اقتصاديــة  دراســة 
والعوائــق. المتاحــة 

• مرحلة رابعة:	

حــلّّ العوائــق وتحديــد الأكلاف وبالتالــي تحضيــر دفاتــر شــروط 
التلزيــم المناســبة.

• مرحلة خامسة:	

القيــام بالحملــة الدعائيــة والإعلاميــة لتعريــف المســتثمرين علــى 
معالــم وادي نهــر إبراهيــم مــن كل النواحــي.

د – إطلاق تعــاون اكاديمــي مــع جامعــة الكســليك كليــة الفنــون 
الجميلــة والعمــارة، بحيــث بوشــر بدراســة قناطــر زبيــدة والجســر 
الكليــة  عميــد  بإشــراف  أكاديميــة  ورشــات  ضمــن  الرومانــي 
الدكتــور الكســي مكــرزل وســيعلن عــن نتائــج هــذه الدراســات 

لاحقًًــا.

بدء الأعمال وتوقفه:
يتبيــن ممــا ورد ان عمــل تجمّّــع بلديــات وادي نهــر إبراهيــم هــو 
حيــوي جــدًًا بالنســبة للنهــوض بنهــر إبراهيــم وثرواتــه، ويؤمــل 
بتعــاون الدولــة الجــدي معــه لتنفيــذ المشــاريع التــي ســتوضع 

لــه.

وقــد اثمــرت جهــود  هــذا التجمّّــع الــى لقاء مع رئيــس الجمهورية 
آنــذاك العمــاد اميــل لحــود الــذي ابــدى إهتمامًًــا كبيــرًًا بثــروات 
وادي نهــر إبراهيــم وأعطــى توجيهاته بإطلاق العمل بالدراســات 
العائــدة لســد جنــة بطاقــة أوليــة 40 مليــون متــر مكعــب تســاهم 
فــي ري وتأميــن ميــاه الشــرب الــى مناطــق عديــدة وصــولًاً الــى 
العاصمــة بيــروت كمــا تســاهم بتأميــن الطاقــة الكهربائيــة لنصــف 

محافظــة جبــل لبنــان. 

وقــد اكتملــت الدراســات التابعــة لهــذا الســد بواســطة شــركة 
استشــارات  شــركات  ومســاعدة  عالميــة  وطنيــة  استشــارات 
اجنبيــة متخصصــة فــي هــذا المجــال. كمــا أجريــت مناقصــة تنفيــذ 
ًـا بــه منــذ ســنة 2010 وتــمّّ  خاصــة بهــذا الســد وبــدأ العمــل فعلي�
صــرف حوالــي 200مليــون دولار علــى الاعمــال المنفــذة لغايــة 
2019 حيــث توقــف العمــل بــه لســبب المناكفــات السياســية 
مــن جهــة، والإنهيــار المالــي الــذي حصــل ســنة 2019 مــن جهــة 

لإكمــال  دولار  مليــون   100 حوالــي  ينقصــه  كان  وقــد  ثانيــة، 
العمــل بــه وبالتالــي الإســتفادة مــن مياهــه وصــولًاً الــى العاصمة 
بيــروت وايضًًــا الاســتفادة مــن الطاقــة الكهرومائيــة التــي ينتجهــا 
بمعــدل 300 ميغــاوات والتــي تؤمــن الطاقــة لنصــف محافظــة 
جبــل لبنــان خاصــة فــي هــذا الوقــت الصعــب الــذي يمــرّّ بــه لتوفيــر 

الكهربــاء فــي لبنــان.

هــذا نمــوذج صــارخ لمــا يمكــن لبلديــة او تجمّّــع بلديــات ان يفعلــه 
فــي خدمــة النــاس والمجتمــع بإســتثمارها الثــروات الطبيعيــة 
بمــا يشــكّّل مثــالًاً للإهمــال  بهــا، وايضًًــا الأســف  التــي تحيــط 
بحــق  احيانًًــا  السياســية  الطبقــات  بعــض  تســببه  التــي  والهــدر 
الأمــن الاجتماعــي والتقــدم الإنمائــي والاســتقرار الاقتصــادي 

واهميتهــا. لمجتمعاتهــم 
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